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  بسمِ�اللهِ�الرَّحمنِ�الرَّحيمِ 

  اللهم اهدِني وسددْني
ــه وصــــحبِه  ــلامُ علــــى رســــولِ االلهِ، وعلــــى آلــِ ــلاةُ والســ ــالمينَ، والصــ ــدُ اللهِ رب العــ الحمــ

  أجمعينَ.
خلـــق جميـــعَ خلقِـــه، وأعطـــى كُـــل شـــيءٍ خلقَـــه ثـُــم  - عـــز وجـــل  -فـــإن االلهَ  أمـــا بعـــدُ؛

ومِن كمالِ خلقِ االلهِ للإنســانِ أن جعــل لــه عقــلاً يعَِــي بــه، وقــدرةً وإرادةً لا تخــرجُ  ى،هد
  هذه القدرةُ والإرادةُ عن إرادةِ الحي القيومِ.

وعنـــدَ إدراكِ نعمـــةِ االلهِ علـــى العبـــدِ؛ مـــن إحســـانهِ لـــه تصـــويرَه، وإتمامِـــه لـــه فـــي عقلـِــه، 
عَمَ لا بد مــن شــكرِ وخلقِه في أحسنِ تق وتقويمِه له في ذاتهِ، هذه النـ ه يدركُ أنويمٍ؛ فإن

مــن الأقــوالِ  -سُــبحانهَ وتعــالَى-االلهِ عليها، وإن مِن شُكرِ االلهِ عليها صرفَها فيما يرُضِــيه 
  والأفعالِ والمَقاصِدِ.

كنــتُ أقــولُ: لمــاذا   عندَما كنتُ أتَأملُ في واقــعِ الأمُّــةِ عمومًــا، وفــي واقعِنــا خصوصًــا؛
ــ ــةُ، أو هـــ ــيّةُ، أو العِلْميـّــ ــواءٌ السياســـ ــةِ؛ ســـ ــاريعِ الأمُـــ ــعِ مشـــ ــحُ فـــــي جميـــ ذا الضـــــعفُ الواضـــ

ــها أعـــدادٌ  ــلتُ إلـــى أن الأمُّـــةَ لا ينَقُصُـ ــاديةُّ؟! فتَوصـ ــةُ، أو الاقتصـ الدعَويـّــةُ، أو الاجتماعيـّ
ــةٌ،  ــ ــ ــولٌ فكريـّ ــ ــيّةٌ، ولا عقـــ ــ ــــاحاتٌ أرضـــ ــةٌ، ولا مســـ ــ ــواردُ ماليـّــ ــ ــــريةٌّ، ولا مـــ ــاتٌ بَشَـــ ــ ولا إمكانـــ

  إنما ينقصُها: استثمارُ الطاقاتِ، والمُحافَظةُ عليها.تكنولوجيّةٌ، 
 ــامِ تــُدرِكُ بعــينِ البصــرِ والبصــيرةِ أنــكَ عنــدَما تنظــرُ فــي أحــوالِ الأمُّــةِ فــي هــذه الأيإن

لــى مســتوى الأمُّةَ تعــيشُ أزمــةَ طاقــاتٍ مُهــدَرةٍ، وجهــودٍ مُبعثــَرةٍ، وفوضــويةٍّ عارمــةٍ، ســواءٌ ع
  السياساتِ العليا، أو الشعوبِ، أو الأفرادِ.

يــةِ،   ــا تمتلكُــه مــن إمكانــاتٍ لهــو غايــةٌ فــي الأهمالحديثَ عن طاقــاتِ الأمُّــةِ، وعم إن
ــــفَ لا؟!  ــــروزِ كيــ ، والبــ ــي ــ ــدمِ والرقِــ ــ ــجِ، والتقــ ــ ــهِ والنضــ ــ ــلِ، والفقــ ــ ــمِ والعمــ ــ ــةُ العلــ ــ ــنُ أمُــ ــ ونحــ
  والحضارةِ.
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ــ ــةٌ،أمُتنُــ ــةٌ لا تابعــ ــةٌ متبوعــ ــالي،  ا هــــي أمُــ ــباقةٌ للمعــ ــةٌ، ســ ــةٌ لا مُتخلفــ مــ ــا لــــيس مُتقد أُمتنُــ
ــا حــل بالأُمــةِ الضــعفُ العــام، والتخلــي  موضعُها الساقةَ، إنما موضــعُها المُقدّمــةُ؛ لكــنْ لم

ضِ الثوابــتِ؛ كــان لــه الأثــرُ عن بعضِ ثوابتِها، وتمكينُ السفهاءِ من التســلطِ والعبــثِ بــبع
  السيئُ في تَخلفِ الأمُّةِ، وكثرةِ تَعثرهِا، وقِلّةِ نجاحِها.

 الأصلُ فيه أن ينُاقَشَ في مراكــزِ الدراســاتِ والبحــوثِ، -حقيقةً -إن هذا الموضوعَ 
ثــلَ هــذا الأمــرِ المُهِــم، والمجامعِ العلميةِ، والمُنتدَياتِ الثقافيةِ، وغيرهِــا ممــن يَستشــعِرُ مِ 

  والخطيرِ أيضًا.
لهــذا الأمــرِ المُهِــم الخطيــرِ، ليَِلتفِــتَ  -لطيفــةٌ -ولعــل هــذه المقالــةَ مــا هــي إلا إشــارةٌ 

يــةً قصــوى، ويَسْــعَوا فــي  ظــرِ، ليُولــُوهُ أهمصِ والخبرةِ، وأهــلُ المعرفــةِ والنخصإليه أهلُ الت
  لاجِ ما ينبغي علاجُه.بناءِ ما تَم بناؤُه، وع

ــةِ  ــيرةِ  -وفــــي هــــذه المقالـــ ــدَرةِ لـــــدى  - القصــ ــاتِ المُهــ ــى الطاقـــ ــــوءَ علــ طُ الضــل سأُســـ
الأفرادِ، من حيثُ أسبابهُا ومُســبباتهُا، وأُشــارِكُ بعــدَ ذلــك فــي علاجِهــا بإشــاراتٍ لطيفــةٍ، 

  وذلك ضِمنَ طرحِ الأسبابِ.
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ً
>   أوَّ

 إن ضــعفَ التربيـــةِ التـــي يتَلقاهـــا الفــردُ، لَمِـــن أعظـــمِ الأســـبابِ التــي تـــُؤثـرُ ســـلبًا عليـــه،
هــا: الهــدرُ الواضــحُ لطاقتِــه التــي ينبغــي أن تُســتثمَرَ  اتٌ كثيــرةٌ، مــن أهمفينــتجُ عنهــا ســلبي

أن نرُاجِـــعَ مناهجَنـــا التربويــةَ، وأســـاليبَنا فـــي  فيمــا يعـــودُ عليـــه بــالنفعِ؛ لـــذلك يجـــبُ علينــا
ــي  ــةِ التــ ــل مـــن البـــرامجِ الناضـــجةِ الناجحـ ــليمَ. ولعــ تربيـــةِ الأفـــرادِ وتـــوجيهِهم التوجيـــهَ السـ

ــةُ المُربــــي فــــي  -وبشــــكلٍ جيــــدٍ -ســــاهَمت  ــا تَبنتــــه مُؤسســ ــةِ مــ ــلِ هــــذه الأزمــ ــل مثــ فــــي حــ
ذي يهـــتم بتربيـــةِ الـــنشءِ مـــن الـــولادةِ إلـــى مـــا بعـــدَ الجامعـــةِ، الـــ» نَمَـــاء«إصـــدارهِا كتـــابَ 

والاهتمامُ بجميعِ النواحي التربويــةِ والعلميــةِ والنفســيةِ والســلوكيةِ لمُعالَجــةِ هــذا الضــعفِ 
مُ منهجًا مدروسًا لبناءِ الشخصيةِ المسلمةِ. فيُقد ،ربويالت  
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:ثانيًا:�البيئة

ُ
عيفة   ضَّ

إن البيئةَ الضعيفةَ الهشةَ لا تُخــرِجُ إلا مُخرَجــاتٍ ضــعيفةً هشــةً، لا تنفــعُ نفسَــها، ولا 
مــن الأســبابِ  لهــوبالبيئــاتِ الناضــجةِ والناجحــةِ  الاهتمــامَ فــإن ولــذلك  تنفــعُ مُجتمَعَهــا،

ذلك على الفردِ أن ينظرَ إلى البيئةِ المُهمةِ لحفظِ الطاقاتِ وتوجيهِها التوجيهَ السليمَ، ل
العلميةِ، والبيئةِ العاملةِ فيُجالِسَ أهلَها، ويُخالِطَ أفرادَها لكــي يرتقــيَ بذاتــِه، ويــنجحَ فــي 

  توظيفِ طاقاتهِ.
  

ا:�سوءُ�القصدِ:
ً
  ثالث

 إن ســوءَ القصــدِ مــن أعظــمِ الأســبابِ المُذهِبــةِ لبركــةِ العمــرِ، والمُهــدِرةِ لجهــدِ العبــدِ،
ــرصِ علــــى  ــلفُ يحرصــــون أشــــد الحــ ــان الســ ــدراً، ولــــذلك كــ ــيعُ هــ ــا تضــ ــه كُلهــ بــــل إن حياتــَ
نيِاتهِم، وخلوصِ أعمــالِهم اللهِ تعــالى، فآتــت جهــودُهم ثمارَهــا، وبلــغ ســعيُهم تمــامَ بنُيانــِه، 
وحَسُن في الناسِ ذِكرُهم، وكَثرُت بركةُ علمِهــم؛ ولــذلك مَــن حَسُــنت نيتــُه بلــغ مقصــدَه، 

 تهُ حُرِم الوصولَ ولو وصل. ورد عن الحسنِ البصريرحمه االلهُ تعالى-ومَن ساءت ني- 
ــه، فــإن كــان اللهِ أمضــاه، وإن كــان لغيــرهِ تــَأخرَ)،  أنــه قــال: (رحَِــم االلهُ عبــدًا وقــف عنــدَ هَم

  فتأملْ جيدًا في هذا الفقهِ العميقِ من هذا الإمامِ المُسددِ.
  

 
َّ
�الت

ُ
  وجيهِ:رابعًا:�ضعف

أحيانـًــا يكـــونُ عنـــدَ الفـــردِ طاقـــةٌ، ويملـــكُ قـــدرةً علـــى التحـــركِ والتفكيـــرِ، لكنـــه يبُتلـَــى 
لا يملكُ الأهليةَ في توجيهِ ذاتهِ أصلاً، ثــُم يتَســلطُ علــى مَــن تحــتَ يــدِه  بمُوجهٍ ضعيفٍ،

ــا يفُقِــدُه بعــدَ  ـرُ ذلــك ســلبًا علــى الفــردِ؛ مموجيــهِ، فيــُؤثمنــه، أو  بالت جــاحَ المرجــوذلــك الن
يكونُ له إنتاجيةٌ لكنها ضعيفةٌ ليست على ما وهبه االلهُ من النعمِ؛ وبنــاءً عليــه فــإن علــى 
الفـــردِ أن يـــدرسَ صـــفاتِ المُربـــي النـــاجحِ، ثـُــم يقـــيسَ ذلـــك المُوجـــهَ والمُربـــيَ علـــى تلـــك 

لـــه جليـــا هـــل هـــذا المُربـــي أو المُوجـــهُ مُناسِـــبٌ، أو الصـــفاتِ، ومِـــن خـــلالِ التأمـــلِ يظهـــرُ 
  يحتاجُ إلى توجيهِ غيرهِ، ونصيحةِ سواه؟
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ّ
  خامسًا:�قِل

ــن  ــرًا مـــ ــرَصِ، ويـُــــؤخرُ كثيـــ ــرًا مـــــن الفُـــ ــانِ كثيـــ ــوتُ علـــــى الإنســـ ــا يفُـــ ــةَ الخبـــــرةِ ممـــ إن قِلـّــ
الســـابقةِ لـــه فـــي أي مجـــالٍ. إن  ولـــذلك فينبغـــي للفـــردِ أن يهـــتم بـــالخبراتِ  النجاحـــاتِ،

ــابقةِ يعُتبـَـــرُ مـــن أهــم مُقومـــاتِ العمـــلِ، حيــثُ التعـــرفُ علـــى  الاســتفادةَ مـــن الخبـــراتِ الس
ــرَ مـــن الجهـــدِ والوقـــتِ، ويســـاعدُ فــــي  ــوفـرُ الكثيـ ــه، فيـُ مِ عليـ أدواتِ العمـــلِ لـــدى المُتقـــد

 جاحِ المُستمِرريعِ، والنطويرِ السالت.  
  

فسِ: اتِ،�واحتقارُ�النَّ
َّ

دُ�الذ
ْ
  سادسًا:�جَل

كما أن الغــرورَ والعُجْــبَ   إن جَلْدَ الذاتِ، واحتقارَ الشخصِ لنفسِه منهي عنه شرعًا،
منهي عنه أيضًا، وليس هذا موطنَ تحريرِ هذه المسألةِ، لكنْ نريدُ أن نقُررَ أن كثيــرًا مــن 

لــدِ الفــردِ لذاتــِه، واحتقــارهِ لنفسِــه، فكــم نســمعُ مــن عبــاراتٍ الطاقــاتِ أُهــدِرت بســببِ ج
فيهـــا سَـــب ونقـــدٌ لاذعٌ مـــن بعـــضِ الأشـــخاصِ لـــذواتِهم، وقـــد ينُكـِــرون فضـــلَ االلهِ علـــيهم، 

  ونعِمَه الوافرةَ لديهم!
 نحنُ يجبُ أن نفُرقَ بينَ جلدِ الذاتِ، ونقدِ وتقويمِ الذاتِ. فالأولُ مــذمومٌ، والثــاني

  محمودٌ، وهو الذي نريدُ.
أنــه لا يوُجَــدُ إنســانٌ خلقــه االلهُ لا يُحسِــنُ شــيئًا، بــل  وهنا أريدُ أن أقُررَ حقيقةً، وهــي:

كُل إنسانٍ على هذه البسيطةِ قد خلقه االلهُ في أَحسَنِ تقويمٍ، وهيــأَ لــه مــن الأســبابِ مــا 
ــ ــيئًا مـــن الأشـــياءِ، لكـــن بعـــضَ النـ ــا يجعلـُــه يحســـنُ شـ ــه، إمـ اسِ قـــد يجحـــدُ نعمـــةَ االلهِ عليـ

  بجهلِه، أو بعدمِ رضاه بما قضاه االلهُ وقدره!
ــن أنعَــم االلهُ علــيهم بــنعمٍ أكثــرَ  ــه قــد يــرى غيــرَه ممــا يجعــلُ الفــردَ يحتقــرُ ذاتــَه: أن ومم

علـــى  منـــه، ويســـر لهـــم أســـباباً لـــم تتَيســـرْ لـــه، فيحملـُــه الخَـــوَرُ والعجـــزُ والضـــعفُ والجُـــبنُ 
الاعتراضِ على قضاءِ االلهِ وقدرهِ! فينعكسُ ذلك عليه بأن يتركَ العمــلَ بالكُليــةِ. ولــذلك 

ـــلُ المســلمُ قـــولَ االلهِ تعــالى:  فحــينَ يتأم{ىسَـــعْيَكُمْ لَشَــت إِن}  :يــل٤[الل[ بـــيوقـــولَ الن ،-
)، ٤٦٦٦[أخرجـــه البخـــاري ( »لـِــقَ لـَــهُ اعْمَلـُــوا فَكُـــل مُيَســـرٌ لِمَـــا خُ « :-صـــلى االلهُ عليـــه وســـلم
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؛ يــُوقِنُ أنــه يجــبُ عليــه أن يعمــلَ، وأن يَســتغِل مــا أنعَــم االلهُ بــه عليــه مــن )]٢٦٤٧ومســلمٌ (
  النعمِ ليشكرَ االلهَ عليها.

 بــيمــه النــذي علم-ولــذلك مــن دعــاءِ القنــوتِ الى االلهُ عليــه وســلللحســنِ بــنِ  -صــل
 وابــنُ نصــرٍ فــي ١/١٩٩[أخرجــه أحمــدُ  »وبــَارِكْ لَنــَا فِيمَــا أَعطيَْــتَ «: -عنهمــا رضــي االلهُ -علــي ،

ــــلِ « ــــارودِ فـــــي ١٣٤(ص» قيـــــامِ الليـ ــنُ الجـ ــــى«)، وابـــ ــــننِ «)، والبيهقـــــي فـــــي ١٤٢(ص» المُنتقَـ ، ٢/٢١٠» السـ

 أن يبُــارِكَ ؛ فكُل إنسانٍ أعطاه االلهُ عطاءً فعليــه أن يــدعوَ االلهَ ]١/١٣٠» الكبيرِ «والطبراني في 
  له فيه.

وهــو يَـــرُد علــى  -تَـعَــالى رحمــه االلهُ  -وهنــا أَنقُــلُ كلمــةً نفيســةً للإمــامِ مالــكِ بــنِ أنــسٍ 
عبدِ االلهِ بنِ عبدِ العزيزِ العُمَري العابدِ حينَما كتب إليه يحضه على الانفرادِ، قال الإمــامُ 

لَ كما قسم الأرزاقَ؛ فرُب رجلٍ فــُتِح لــه فــي مالكٌ رحمةُ االلهِ عليه: (إن االلهَ قسم الأعما
الصــلاةِ ولــم يفُــتَحْ لــه فــي الصــومِ، وآخَــرَ فــُتِح لــه فــي الصــدقةِ ولــم يفُــتَحْ لــه فــي الصــومِ، 
، وقد رضيتُ بمــا فــُتِح لــي  وآخَرَ فتُِح له في الجهادِ. فنشرُ العلمِ من أفضلِ أعمالِ البِر

) فيه، وما أَظُن ما أنا ف سِــيَر [«يه بدونِ ما أنتَ فيه، وأرجو أن يكونَ كِلاَناَ علــى خيــرٍ وبــِر

  .]٨/١١٤» أعلامِ النبلاءِ 
  

اتِ:
َّ

  سابعًا:�Uعتمادُ�ع,ى�الذ

اتِ، وتركَ الاعتمادِ وهذا عكسُ ما سَبَق؛  الغرورَ بالقدراتِ، والاعتمادَ على الذ فإن
  وصدق مَن قال: لهلاكِ، وهدرِ الطاقاتِ.هو أولُ طريقِ ا على المُنعِمِ سبحانه =

  إِذَا لم يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ االلهِ للِْفَتَى ... فـَأَولُ مَا يَجنِي عَلَيْهِ اجْتِهادُهُ 
ولذلك فمتى اعتمد الفردُ على ذاتِه؛ خانته ذاتهُ وهو فــي أحــوجِ الأوقــاتِ لهــا، ومَــن 

ــر االلهُ أمــرَه، وأعانــه فــي  فــردٍ مُســلمٍ أن اعتمــد علــى االلهِ؛ يس أحــرجِ الأوقــاتِ. فعلــى كُــل
يكُثـِــرَ مِـــن دعـــاءِ االلهِ بـــالتوفيقِ والتســـديدِ، والعـــونِ والتأييـــدِ؛ فـــإن االلهَ تعـــالى إذا رأى مِـــن 
عبدِه التذللَ له، والاعتــرافَ بــالعجزِ والتقصــيرِ، والرغبــةَ فيمــا عنــدَه؛ أعطــاه فــوقَ سُــؤلِه، 

  ه.وبلغه غايةَ مُنا
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إن تلــك الأعمــالَ، والبــرامجَ، والمشــاريعَ التــي يقــومُ بــه الأفــرادُ، مــا هــي إلا فــتحٌ مــن 
االلهِ تعــالى للعبــدِ، فمتــى ظــن العبــدُ أنهــا مــن جهــدِه وتخطيطِــه؛ أمسَــك االلهُ نعِمَــه، وحــرَم 

ــالعبـــدَ البركـــةَ والتوفيـــقَ، ولـــذلك يقـــولُ االلهُ تعـــالى:  اسِ مِـــن رحْمَـــةٍ فـَــلاَ {مَـــا يَـفْـــتَحِ االلهُ للِنـ
  .]٢[فاطر:  مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَـعْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ}

  

:Vُ ِWّ
�السَّ

ُ
خطيط ا:�التَّ

ً
  ثامن

ــيئَ هــو التخطــيطُ الــذي يقــومُ علــى عــدمِ وجــودِ رؤُيــةٍ واضــحةٍ، ولا  خطــيطَ السالت إن
فيكونُ مخبطاً مُتخبطاً بينَ المناهجِ والأعمالِ، فيضيعُ عمرُه، وتذهبُ  مُحددةٍ،أهدافٍ 

  طاقتُه هدراً!
إن الرؤيةَ هي أولُ شيءٍ يجبُ على الفــردِ تحديــدُه، أي: مــاذا أريــدُ فــي النهايــةِ؟ ومــا 

  الغايةُ التي أريدُ أن أَصِلَ إليها؟
  فالرؤيةُ تجعلُ الفردَ يرى غايتَه، ثمُ يصيغُ بعدَ ذلك أهدافَه للوصولِ إلى غايتِه.

إن عدمَ وجودِ الرؤيةِ الواضحةِ للفردِ العامــلِ لا يمُكِــنُ بحــالٍ أن يصــلَ إلــى مــا يريــدُ، 
عـــدَ ذلـــك ولـــذلك ينبغـــي أن يرُكـــزَ كثيـــرًا علـــى الرؤيـــةِ الواضـــحةِ، فـــإذا حـــدد رؤيتـَــه؛ فإنـــه ب

دُ أهدافـَــه التـــي ستُوصِـــلُه إلـــى غايتـِــه التـــي حـــددها فـــي رؤيتـِــه، فيكـــونُ بـــذلك مُنتِجًـــا  يُحـــد
  إيجابيا في حياتهِ.

  

حطيمُ�ا]ذمومُ: ،�والتَّ
ُ

قِيت
َ
خذيلُ�ا]   تاسعًا:�التَّ

وكم صُد كثيــرٌ عــن كثيــرٍ مــن البــرامجِ الفاعلــةِ بســببِ مُمارَســةِ كم أُهدِرت من طاقةٍ؟ 
  بعضِ الناسِ لهذا الأسلوبِ الرديءِ؛ أَلاَ وهو أسلوبُ تحطيمِ الغَيرِ، والنقدِ المُحطمِ!!

ــن  ـقَنــي االلهُ لهــذا آيقــولُ أحــدُهم، وهــو ممتــاه االلهُ معرفــةَ علــمٍ مــن العلــومِ: (عنــدَما وف
ــمُ النـــاسَ  ولُ: "فـــلانٌ يقـــ -وهـــو ممـــن يكبرُنـــي سِـــنا-كـــان بعضُـــهم   ،العلـــمِ، وأخـــذتُ أُعلـ

أصــبَح مــن أهــلِ هــذا العلــمِ؟! الأفضــلُ لــه أن يســتريحَ ويــُريِحَ؛ فهــو لا يَصــلُحُ لشــيءٍ"). 
أننــي  -عــز وجــل -يقولُ صاحبنُا: (فوَقَعت في نفسِي موقعًا عظيمًا، لكنْ مِــن رحمــةِ االلهِ 
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تُ بــااللهِ وواصــلتُ فيمــا لــم ألَتفِــتْ لهــذا التحطــيمِ المُباشِــرِ، وهــذا النقــدِ المُثــبطِ، فاســتعن
بدأتُ به، وكان كلامُه ذلك دافعًا لي للثباتِ والازديادِ من هــذا العلــمِ، حتــى وفـقَنــي االلهُ 

ةٍ يسيرةٍ إذ بصــاحبي الــذي   ينــالُ مــن قــدراتي، ويقــول: كــانَ لبلوغِ ما بلغتُ فيه، وبعدَ مُد
ـــا أعطــاني االلهُ مـــن هــذا العلـــمِ،  ، ويريـــدُ أن يســتفيدَ بــيإننــي لا أصـــلحُ لشــيءٍ، يتصـــلُ  مم

فأجبتُه، ثمُ قلتُ في نفســي: ســبحانَ االلهِ! لــو أننــي ســمعتُ كلامَــه وانجرفــتُ وراءَ قولــِه؛ 
ليِنَ  أنُموذَجٌ واضحٌ الصورةُ لَفاتنَِي خيرٌ كثيرٌ). فهذه  لكثيرٍ من المُخذ.  

وهنا يجبُ علــى  !الاستخفافَ بالآخرينَ إن بعضَ الناسِ لا يُجِيدُ إلا فن التحطيمِ، و 
المسلمِ أن لا يسخرَ من أحدٍ بقولٍ أو فعلٍ أو غمــزٍ أو لمــزٍ، بــل يقــفُ دائمًــا عنــدَ قــولِ 

ــرًا  الحق تبارَك وتعالى: {ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ من قَـوْمٍ عَسَــى أَن يَكُونــُوا خَيـْ
هُمْ وَلاَ نِسَـــاء مـــ نـَــابَـزُوا مِـــنـْ هُن وَلاَ تَـلْمِـــزُوا أَنفُسَـــكُمْ وَلاَ تَـ ـــرًا مِـــنـْ ن نسَـــاء عَسَـــى أَن يَكُـــن خَيـْ

ــالِمُونَ} ــمُ الظــ ــكَ هُــ ــمْ يَـتـُــبْ فأَوُْلئَــِ ــن لــ ــانِ وَمَــ يمَــ ــدَ الإِْ ــمُ الْفُسُــــوقُ بَـعْـ ــئْسَ الاِسْــ ــابِ بــِ  باِلأْلَْقَـ
  .]١١[الحجرات: 

ــتَعلمْ أن ا ــافِقينَ،أخـــي المُبـــارَكَ .. لـِ لون  لتخـــذيلَ مـــن أعظـــمِ صـــفاتِ المُنـ فهـــم يُخـــذ
ويُحطمـــون أهـــلَ الإســـلامِ، فهـــم أكثـــرُ النـــاسِ شـــكايةً، وأكثـــرُهم خـــوراً وتخـــذيلاً لغيـــرهِم، 
  ولذلك هم أفشلُ الناسِ، وأكذبُ الناسِ!! ويريدون من جميعِ الناسِ أن يكونوا مِثلَهم.

ــهُ رســالةً لكُــل فــ مــةِ، ولاحظــتَ  ردٍ:وهنــا أُوجإذا سَــمِعتَ مِثــلَ هــذه العبــاراتِ المُحط
التحطيمَ المقيتَ؛ فلا تلَتفِتْ لمثلِ هذه الأقاويلِ المُثبطةِ، وهذه الأســاليبِ المُحطمــةِ، 

ــتعِينًا  ــى، مُســ ــقَ الخُطــ ــيَ واثــ ــه؛ فإنــــكَ بربــــكَ جَــــل وعــــلابــــل عليــــكَ أن تمشــ ، مُتــــوكلاً عليــ
فبشـــيءٍ مـــن الصـــبرِ واليقـــينِ، والبـــذلِ والتضـــحيةِ،  .، وســـتبلغُ مُنـــاكستصـــلُ إلـــى غايتـِــك

  يدُرِكُ المرءُ مُرادَه، ويُحققُ مُبتغاه.
  وهناك تَذكرْ عبارتينِ واجعَلْهُما أمامَ عينيكَ:

  (رِضَا الناسِ غايةٌ لا تُدرَكُ)؛ فلا تَحرِصْ عليه. الأولى:
  تَ هَما)، فراقِبِ االلهَ تعالى.(مَن راقَب الناسَ؛ ما الثانيةُ:
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تائجِ:
َّ
  عاشرًا:�استعجالُ�الن

ــن  ــرًا مــ ــلُ كثيــ ــرامجِ، ويعُطــ ــرًا مــــن البــ ــدُ كثيــ ــرًا مــــن الطاقــــاتِ، ويفســ ــا يهــــدرُ كثيــ ــ مم إن
إن النتائجَ السريعةَ والعاجلةَ في تحقيــقِ الأمــورِ بأنواعِهــا لا  الأعمالِ: استعجالُ النتائجِ.

نيا مرحلــةٌ يكونُ في  الحيــاةَ الــد علــى أن يــدل قديرُ الكــوني؛ بل الت قديرِ الإلهيغالبِ الت
ــارعُ الحكــيمُ لا ينظــرُ فقــطْ إلــى مــا يمكــنُ أن يعملَــه  جٍ، ولهــذا كــان الشتحتــاجُ إلــى تَــدر

  الإنسانُ الآنَ، وإنما ما يستقيمُ عليه ويعملُه باستمرارٍ.
ــرُ فـــــي جوانـــــبِ  ــينَ ننظـــ ــرِ وحـــ ــلِ الحاضـــ ــينَ العمـــ ــوازنَ بـــ التشـــــريعِ والطلـــــبِ، نـــــرى التـــ

 بــيالن لــذلك مــا جــاء مــن حــديثِ عائشــةَ رضــي االلهُ عنهــا: (أن ةِ عليه، ويــدلوالاستمراري
قالــتْ: فُلانــَةُ.  »مَــنْ هَــذِهِ؟«دخل عليها وعندَها امرأةٌ، فقــال:  -صلى االلهُ عليه وسلم-

وَاللــهِ لا «:-صــلى االلهُ عليــه وســلم-. قــال تَذكُرُ مِن صَــلاتِها مَــهْ، عَلــَيْكُمْ بِمَــا تُطِيقُــونَ؛ فَـ
ــوا ــى تَمَلـ ينِ إليـــهِ مـــا دا»يَمَـــل االلهُ حَتـ الـــد مَ عليـــهِ صَـــاحِبُهُ) وَ ، وكـــان أَحَـــب أخرجـــه البخـــاري]

)٤٣[(.  
بــد مــن الاقتصــادِ فــي ه أنــه حتــى فــي أمــورِ العبــادةِ لا وغيــرِ  هــذا الحــديثِ فــي فنجــدُ 

فعلِهــا وعــدمِ الاســتعجالِ، حتــى لا يحــدثَ الانقطــاعُ، وتــركُ الاســتمراريةِ مصــيرُها، فعلــى 
الفــردِ عــدمُ اســتعجالِ النتــائجِ وإن طــال الــزمنُ، فعليــه بالمثــابرةِ علــى العمــلِ، والاســتعانةِ 

، -صــلى االلهُ عليــه وســلم-لِ االله على وعثاءِ الطريقِ بطولِ الصبرِ، وحسنِ التأسي برســو 
{إِنــهُ مَــن  ؛ فإنــه طريــقُ النجــاحِ، يقــولُ االلهُ تعــالى:-ســبحانه-وصــدقِ الاعتمــادِ علــى االلهِ 

 االلهَ لاَ يَـت ٩٠[يوسف:  يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} قِ وَيِصْبِرْ فإَِن[.  
  

�eي�الوقتِ:
ُ
ة رَ:�الفوضويَّ

َ
  حَادِيَ�عَش

ــاغلِ، إن الـــــذ ــرةِ المشـــ ــينَ كثـــ ــيعُ بـــ ــاتِ؛ فإنـــــه سيضـــ ــبَ الأولويـــ ي لا يرُتـــــبُ وقتـَــــه حســـ
ولن ينُجِزَ شــيئًا. فالفوضــويةُ فــي الوقــتِ تَتســببُ فــي تــراكمِ الأعمــالِ  وتداخلِ المواعيدِ،

 والواجباتِ والمهماتِ دونَ القدرةِ على إنجازهِا في الزمنِ المُفترَضِ، وهذا يُشكلُ عبئــًا
 رِ نشــاطِ الفــردِ، ويحملــُه بعــدَ ذلــك علــى تــركِ العمــلِ، ولــذلك فــإني إلــى تــأثا يــُؤدنفســي
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 مــا بعــدَها، وإعطــاءَ كُــل ــةِ ثــُمالمُهِم ةِ، ثــُماتِ الهامترتيبَ الوقتِ وتنظيمَه حسبَ الأولوي
  ذي حَق حقه = مما يساعدُ على الإنتاجيةِ، ونجاحِ العملِ.

  

ابقةِ:ثان   يَ�عشرَ:�عدمُ�kفادةِ�من�jخطاءِ�السَّ

إن كثيرًا من المواقفِ التي تهُدَرُ فيها الطاقاتُ هي أخطاءٌ مُتكررةٌ، ولو تأملَ العاملُ 
فــي أخطــاءِ مَــن سَــبَقه، أو فــي أخطائــِه هــو، ثــُم لا ينتفــعُ مــن أخطائــِه، فــإن ذلــك مــدعاةٌ 

 رِ الخطــأِ، وهــدرِ الطاقــةِ، وضــياعِ الوقــتِ، فعلــى الفــردِ أن يفُيــدَ مــن أخطائــِه، وأن لا لتكر
لا يلُــدغَُ المُــؤْمِنُ مِــنْ جُحْــرٍ «يقولُ:  -صلى االلهُ عليه وسلم- النبي فإن يكُررَها، ولذلك 

  .عنه] ) من حديثِ أبي هُرَيرةَ رضي االلهُ ٢٩٩٨)، ومسلمٌ (٥٧٨٢[أخرجه البخاري (» وَاحِدٍ مَرتَـيْنِ 
  

�عشرَ:�العجزُ�والكسلُ:
َ

  ثالث

إن كثيــرًا مــن النــاسِ قــد تتــوفـرُ لهــم جميــعُ الوســائلِ المُعِينــةِ لأن يســتثمروا طاقــاتهِم، 
ــاتهِم، لكـــن يَحجُـــزُهم عـــن اســـتثمارِ طاقـــاتهِم وقـــدراتهِم العجـــزُ والكســـلُ،  ويُحققـــوا رغبـ

 بــيولــذلك اســتعاذ منــه الن- ى االلهُ عليــه وســلــي أَعُــوذُ «لخطورتــه فقــال:  -مصــلإِن هُــمالل
) عن أنــسِ بــنِ مالــكٍ رضــي االلهُ ٢٧٠٦)، ومسلمٌ (٢٦٦٨[أخرجه البخاري ( »بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ 

  .عنه]
ا كثيرًا من الناسِ عن معالي الأمورِ، العجزَ والكسلَ قد صَد ولــذلك يقــولُ الإمــامُ  إن

ــيمِ  ــنُ القــ ــااللهُ ت ـَ رحمــــه-ابــ ــى بــــوادي -الىعَــ ــبَح مُلقًــ ــلِ؛ أصــ ــراشِ الكســ ــام علــــى فــ : (مَــــن نــ
  .]٢/٢٣٤» بدائع الفوائد[«الأسفِ) 

  

�والهِمّةِ: �الهَمِّ
ُ

  رابعَ�عشرَ:�ضَعْف

ودُنُـوهـــا وسُـــفْلَها يفُـــوتُ علـــى الفـــردِ مصـــالحَ عُليـــا، ويُضـــيعُ طاقتـَــه،  إن ضـــعفَ الهمّـــةِ 
: -رضــي االلهُ عنــه-لُ أميــرُ المــؤمنينَ عمــرُ بــنُ الخطــابِ ويفُسِدُ عليه حياتَه، ولذلك يقــو 

تــِــه)  ــقوطِ هِم ــن ســ ــلِ مــ ــدَ بالرجــ ــإني لــــم أَرَ أَقعَــ تــُــكَ؛ فــ هِم ــغُرَن ــاء[«(لا تَصْــ » مُحاضَــــرات الأدبــ

  ، ويقولُ المُتنبي:)]١٠٨للأصفهاني (ص
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  ريِنَ عَلَى التمامِ وَلَمْ أَرَ فِي عِيُوبِ الناسِ عَيْبًا ... كَنـَقْصِ الْقَادِ 
إن النفــوسَ الشــريفةَ لا ترضــى مــن الأشــياءِ إلا بأعلاهــا، وأفضــلِها، وأحمــدِها عاقبــةً، 
بابِ الـــذي لا يقـــعُ إلا علـــى  فتكـــونُ كالـــذ ، نِي نيئـــةُ ترضـــى مـــن الأشـــياءِ بالـــد فـــوسُ الدوالن

  القذرِ!
  

رَصِ:
ُ

  خامسَ�عشرَ:�تضييعُ�الف

بــل قــد يحرمُــه مــن خيــرٍ  لفرصِ وعدمَ انتهازهِا يؤُخرُ الفردَ تــأخيرًا عظيمًــا،إن تضييعَ ا
  عظيمٍ، ويكونُ سببًا لهدرِ طاقتِه. وتضييعُ الفرصِ هذا يعودُ إلى أمرينِ:
فلــذلك تمــر عليــه  الأولُ: عدمُ التصــورِ الواضــحِ لمــا يريــدُ الفــردُ أن يقــومَ بــه ويعملــَه،

  ها، ولا يشعرُ بأنها فرصةٌ ثمينةٌ إلا بعدَ ذهابِها!الفرصةُ فلا ينتبهُ ل
فكم ضيع الكســلُ علــى كثيــرٍ مــن الأفــرادِ الفــرصَ الثمينــةَ، فيحملــُه  الثاني: الكسلُ؛

 ــا يعــرضُ لــه، ولــذلك يقــولُ ابــنُ الجــوزيكسلُه على تركِ العملِ، وعدمِ الاســتفادةِ مم-
ــــالى ــــه االلهُ تعـــ ــاكَ والت -رحمـــ ــ ــــيسَ) : (إيـــ ــودِ إبلـــ ــ ــرُ جنـــ ــ ــــه أكبـــ ــــويفَ؛ فإنـــ ــــاطر[«ســـ ــــيد الخـــ » صـــ

  .)]١٩٣(ص
وهنــا أذكــرُ مثــالاً فيــه انتهــازٌ للفــرصِ، فكانــت نتيجــةُ ذلــك التصــرفِ هــو الفــوزَ لهــذا 

ــن النبــــي  ــةَ كانــــت مــ ــا، إن الفرصــ ــوزاً عظيمًــ ــةِ فــ ــذه الفرصــ ــتغِل لهــ صــــلى االلهُ عليــــه -المُســ
  .-رضي االلهُ عنه-عةُ بنُ كعبٍ الأسلمي ، والمُنتهِزُ لها هو ربي-وسلم

، -صــلى االلهُ عليــه وســلم-: كُنتُ أَبِيتُ معَ رســولِ االلهِ -رضي االلهُ عنه-يقولُ ربيعةُ 
. فقُلــتُ: أَســألَُكَ مُرافَقتَــكَ فــي الجَنــةِ. قــال: »سَــلْ «فأتَيَتــُهُ بِوَضُــوئهِِ وحَاجَتِــهِ، فقــالَ لــي: 

رَ ذَلــِكَ؟« [أخرجــه  »فــَأَعِني عَلــَى نَـفْسِــكَ بِكَثـْــرَةِ الســجُودِ «: هُــوَ ذَاكَ. قــال: . قلُــتُ »أَوَغَيـْ

) ٤٨٩)، ومسلمٌ (٤٤١٨البخاري[(.  
اســتغل واســتثمر هــذه الفرصــةَ، فكانــت ثمــرةُ اســتثمارِ  -رضــي االلهُ عنــه-فهــذا ربيعــةُ 

 بيةُ فقط بل مُرافَقةُ النةِ، وليس الجنم- هذه الفرصةِ الفوزَ بالجنى االلهُ عليــه وســلصــل- 
  فيها!
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فـــإن هـــذا الموضـــوعَ مُهِـــم للغايـــةِ كمـــا أســـلفتُ فـــي أولـِــه، وإن ذكـــرَ الأســـبابِ  وبعـــدُ؛
 واحدٍ مــن هــذه الأســبابِ يحتــاجُ إلــى طــرحٍ مُســتقِل فكُل والعلاجِ كان على عجلٍ، وإلا

، ويكفــي مــن القــلادةِ مــا أحــاط وبحــثٍ مُطــولٍ، لكــن كــان المقصــودُ الإشــارةَ لا الإطالــةَ 
  بالعنقِ.

  

ــرٍ: وختامًــا�.. ــلٍ، وعظــةٍ وتَفكرٍ وتأموَلــَوْ  ما أجملَ أن نَقِفَ معَ هــذه الآيــةِ وقفــةَ تــَدب}
نَــاهُم مــن لدُنـــا أَ  ثْبِيتًــا وَإِذًا لآَتَـيـْ ــرًا لَهُــمْ وَأَشَــد تَـ جْــرًا أنَـهُــمْ فَـعَلــُوا مَــا يوُعَظــُونَ بِــهِ لَكَــانَ خَيـْ

نَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا}   .]٦٩-٦٦[النساء:  عَظِيمًا وَلَهَدَيْـ
أســألُ االلهَ أن يوُفـقَنــا لطاعتِــه، وأن يعُِينَنــا علــى مرضــاتهِ، وأن يعُلــقَ قلوبنَــا بــه، وأن لا 

رب  يَكِلَنا إلى أنفسِنا طرفةَ عينٍ ولا أقل مــن ذلــك؛ إن ربــي ســميعٌ مُجِيــبٌ، والحمــدُ اللهِ 
  العالمينَ.


